خطبة : مرجعية الأمة سبيل أمنها

معاشر المؤمنين ..           
مرجعية الأمم أساس أمنها وسبيل رقيها ، وعنوان عّزها وقوام حضارتها ، وقد حدّد القرآن الكريم مرجعية الامّة الاسلامية التي هي قيادتها ومصدر توجيهها بقول الله تعالى :" يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منّكم فإن تنازعتم في شيء فرّدوه إلى الله والّرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا " (النساء 59) ، قال المفسرون : هم العلماء والأمراء، أما العلماء فهم اهل البيان لحكم الله، وأما الامراء فهم اهل السلطان لإنفاذ حكم الله ، كما قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله ، فهما جناحا قيادة الأمة وفلاحها ، وما ارتقت الأمة وتقدمت إلا يوم كان التكامل والتعاضد والاحترام  بين العلماء والامراء ، وماضعفت وتراجعت إلا حين تباعد الطرفان فإختلت قيادة الامة وتعثرت، قال سهل بن عبد الله رحمه الله : "لا يزال الناس بخير ما عظّموا السلطان والعلماء ; فإذا عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم , وإذا استخفوا بهذين أفسد دنياهم وأخراهم" .
ولتمام حكمة القرآن وروعة بيانه وفصل حكمه،  نصّت الاية على المرجعية الأعلى عند الخلاف، وهي الرجوع والخضوع لحكم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم " فإن تنازعتم في شيء فردّوه إلى الله والّرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا " ، أي : أحسن عاقبة ومآلا، أما اذا تنكّبت الامّة عن كتاب الله تعالى  وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فمآلها الضياع والتفكك والضعف وفقدان القيادة الرشيدة . 
معاشر المؤمنين ..
إليكم مثالا تاريخيا مما يزخر به تاريخ أمّتنا لمواقف العلماء الربانيين،  الذين كانوا صمّام أمان لحّكامها ، ينصحونهم لوجه الله ولايخافون لومة لائم ، فنجى بهم الامراء والولاة من الظلم وسوء المآل ، وتحصّنت بهم الامّة من التفكك والانحلال :

ولي ابن هبيرة العراق في زمن يزيد بن عبدالملك ، وكان يزيد يرسل إليه بالكتاب تلو الكتاب ويأمره بإنفاذ ما في تلك الكتب ولو كان مجافيًا للحق أحيانا، فدعا ابن هبيرة عالميْن؛ هما [الحسن البصري]، [وعامر الشعبي] يستفتيهما في ذلك، هل له مخرج في دين الله أن ينفذ تلك الكتب؟  فأجاب الشعبي جوابًا فيه ملاطفة ومسايرة والحسن ساكت، فالتفت أبن هبيرة إلى الحسن وقال: ما تقول يا أبا سعيد ؟
فقال: يا أبن هبيرة خَف الله في يزيد، ولا تخف يزيد في الله، وأعلم أن الله -عز وجل- يمنعك من يزيد، وأن يزيد لا يمنعك من الله. 
يا أبن هبيرة؛ إنه يوشك أن ينزل بك ملك غليظ شديد لا يعصي الله ما أمره، فيزيلك عن سريرك، وينقلك من سعة قصرك إلى ضيق قبرك حيث لا تجد هناك يزيد، وإنما تجد عملك الذي خالفت فيه رب يزيد، يا أبن هبيرة؛ إنك إن تكن مع الله وفي طاعته يكفك بائقة يزيد، وإن تكن مع يزيد في معصية الله فإن الله يكلك إلى يزيد. 
فبكى أبن هبيرة حتى بللت دموعه لحيته، ومال عن الشعبي إلى الحسن وبالغ في إكرامه فلما خرجا من عنده توجها إلى المسجد فأجتمع عليهما الناس وجعلوا يسألانهما عن خبرهما مع أبن هبيرة،
فالتفت الشعبي إليهم وقال: أيها الناس؛ من استطاع منكم أن يؤثر الله –عز وجل- على خلقه في كل مقام فليفعل؛ فوالذي نفسي بيده ما قال الحسن لابن هبيرة قولا أجهله، ولكني أردت فيما قلته وجه أبن هبيرة، وأراد الحسن وجه الله فأقصاني الله منه، وأدنى الحسن وحببه إليه.

عباد الله ..
بمثل هذا النصح الصادق والتقدير المتبادل والوقوف عند حدود الله تعالى ارتقت أمتنا وسادت ، وحين أبعد العلماء عن قيادة الامة ، وجار الامراء وحادت الامة عن صراط الله المستقيم تنكبت وضعفت وتخلفت ، هذا حكم الله تعالى وتلك هي شواهد التاريخ " ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى "
نبّهني الله وإياكم من غفلة الغافلين ، وهدانا لما في كتابه من الايات والذكر الحكيم ، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين ، فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم ..
الخطبة الثانية

معاشر المؤمنين ..
ماذكرناه من لزوم المرجعية الربانية للامة لايقتصر على الامة فقط ، بل هو كذلك لنا كأفراد وأسر، فالفرد كما الاسرة يحتاج لمرجع من ناصح أمين ، وأخ كريم ، يذكره عند الغفلة ويرشده عند الضياع ويعلمه عن الجهالة ويعظه عند الغواية ويهديه عند الضلال ، يدلّه على حكم الله تعالى ويأخذ بيديه الى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجد النور والضياء والشفاء ، وكذلك الاسرة في تدبير شؤونها او عند الخلاف بين أفرادها ، إذا انقادت لحكم الله وشرعه وحكمته في حياتها وخلافاتها ، فإن الحياة الطيبة معاشها والسعادة الابدية مآلها ، قال تعالى :" فلا وربّك لا يؤمنون حتى يحكّموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مّمّا قضيت ويسلّموا تسليما " (النساء65) وقال تعالى :" من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون " (النحل 97) 
الخطيب : يحيى سليمان العقيلي
